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  نظریة الاعتماد الضروري
Supervenience

ات مـــن القـــرن یهـــي نظریـــة حالیـــة كانـــت بـــدایتها الفلـــسفیة فـــي الـــسبعین - ١

  بین نوعین منSupervenienceٍ )١(قة ربط اعتمادیةالعشرین وقصد بها قیام علا

ًالــصفات أو الوقــائع بحیــث یعتمــد أحــد الأنــواع علــى الآخــر لزومــا ، ویــتم ذلــك عــن 
طریق تحدید الأسلوب الذي تتواجـد بـه صـفة أو واقعـة بنـاء علـى قـوام ووجـود صـفة 

ًنـاء قاعـدیا ُوهذا یعني أن الموجود الـذي لـه خاصـیة أولیـة إنمـا یعـد ب. أخرى أساسیة
ًلما یلحـق بـه أو ینـشأ اعتمـادا علیـه إذ یمثـل الثبـات القاعـدي دلـیلا كافیـا علـى نـشأة  ًُ ً

 یعتمـد علـى العلاقـات المكتوبـة Melodyسمات تابعة متنوعة ، فـاللحن الموسـیقي 

وتتعــاظم  .  تعتمــد علــى تركیبهــا الفیزیقــيdispositionsفــي النوتــة ، والاســتعدادات 

ــي الــــصفات الأساســــیة أهمیــــة الاعتمــــاد حتــــ ــدث فــ ى أن أي اخــــتلاف أو تغیــــر یحــ

  .)٢(یستتبعه بالضرورة تغیر یحدث في الصفات اللاحقة

                                                
 بلفظ الاعتماد الضروري وذلك Supervenienceجلیزي  سوف نقوم بترجمة المصطلح الإن)١(

 بمعنى اعتماد ، وحجتنا أن العلاقة dependenceلكي یكون ثمة تمییز بینه وبین اللفظ 
المتضمنة في اللفظ الأول تعني اللزوم الضروري الذي یلحق بصفة أو حادثة أو واقعة 

ت معظم المعاجم الفلسفیة على أن وقد أكد. ًنتیجة اعتماد الصفة اللاحقة على الأولى لزوما
  : تعني علاقة اعتماد قویة ، انظر في ذلك Supervenienceاللفظ الإنجلیزي 

- Jeagwon Kim and Ernest Sosa (ed.) : A Companion to Metaphysics, 
Blackwell Reference, U.K., 1995.

- Thomas Mastner (ed) : Dictionary of Philosophy, Blackwell Reference, 
U.K., 1996.

- Robert Audi (ed) : The Cambridge Dictionary of Philosophy, 
Cambridge, U.k., 1997.

- Jonathan Dancy and Ernest Sosa (ed) : A Companion to Epistemology, 
Blackwell Reference, U.K., 1998.

- Edward Carig (ed) : Routledge Encyclopedia of Philosophy, Routledge, 
London, 1998.

)٢( Simon Blackburn: "Supervenience" an essay in Rutledge Encyclopedia  
of Philosophy, ed. by  Edward Craig, London, 1998, vol. 9. P. 235.
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 التطور التاریخي للمـصطلح ، فقـد بـین معجـم  نتوجه الحین إلى عرض– ٢

 بمعنـى تـابع أو لاحـق Supervenient أول استخدام للكلمة في الـصفة )٣(أكسفورد

 ورد اســـتخدام ١٦٤٨ و ١٦٤٧كـــن منـــذ عـــامي ول. ١٥٩٤ذلـــك فـــي عـــام ، وكـــان 

 فقــد ظهــر منــذ عــام Supervenience ، أمــا بالنــسبة للاســم Superveneالفعــل 

ً ومــشتقاته مطبقــا بــدون اســتثناء فــي هــذه ویــذكر المعجــم أن اســتخدام الفعــل. ١٦٦٤
ُالآونـــــة علـــــى الأحـــــداث العینیـــــة والوقـــــائع الحـــــسیة وقـــــصد بـــــه مـــــا یوجـــــد مـــــصادفة 

Coming Uponنـى وقـوع حـدث إضـافي علـى نحـو عرضـي  بمعExtraneous 

ً ، أو یــأتي ویرحــل ســریعا فــي لحظــة Unexpectedأو وقوعــه بــشكل غیــر متوقــع 
 Upon a sudden" مــوت الملــك) أو حــدث(فجــأة وقــع "قــصیرة مثــل الجملــة 

supervened the death of the king وكــان هــذا الاســتخدام فــي عــام ، 

الحــدث «ًم الـشائع للفــظ مرتبطـا بـالزمن فــي القـول  بعـد ذلـك صــار الاسـتخدا.١٨٤٩

ً یقع بعد حدث یسبقه أو یكون السابق سببا لهSupervenient eventاللاحق 
)٤( .

ًومــن الواضــح أن هــذا الاســتخدام القــدیم لــم یكــن شــائعا فــي نطــاق البحــث الفلــسفي ، 
بــدأ  و– كمــا ســبق بیانــه –ولكــن ظهــر فــي القــرن العــشرین اســتخدامه بمعنــى یعتمــد 

  .في نظریته الأخلاقیة. )٥(ذلك عند الفیلسوف الإنجلیزي جورج مور

یــرى مــور أن القیمــة الأخلاقیــة تعتمــد علــى صــفات الموقــف الأخلاقــي ذاتــه 

، وتعتبر هـذه ) Intrinsic natureطبیعته الجوهریة (حیث تسمى هذه الصفات بـ 

 كموقـــف آخـــر لا ُالطبیعـــة لـــصیقة بـــالموقف إذ لا یـــسمح لتـــأویلات أخـــرى أن تؤولـــه

ًوطالمــا أن الموقــف الأخلاقــي لــه طبیعــة جوهریــة ؛ إذن لــه أیــضا . یــرتبط بــالأخلاق
 – ، وبنـــاء علـــى هـــذا تعتمـــد القیمـــة الأخلاقیـــة Intrinsic Valueقیمـــة جوهریـــة 

                                                
)٣( O. E. D = Oxford English Dictionary                                                      
)٤( J. Kim : Supervenience as a Philosopical Concept, an essay in Metaphysics

An Anthology , ed. by J. Kim and Ernest Sosa, Blackwell, 2000, p. 540.
فیلسوف إنجلیزي تخرج في جامعة ) ١٩٥٨ – ١٨٧٣ (G. E. Moore جورج إدوارد مور )٥(

 ، ١٩٣٩ – ١٩٢٥ منذ عام Trinity Collegeا في كلیة ترینتي كامبردج وعمل به
 ، كما اشتهر بموقفه Common Senseویعتبر مور أحد أعمدة فلسفة الحس المشترك 

  .الرافضي للمثالیة وقیامه بوضع نظریة في الأخلاق
  :أهم أعماله 

- Philosophical Studies, 1922.
- Some main Problems of Philosophy, 1953.
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نستنتج مما سـبق أن مـور .  على الطبیعة الجوهریة لكل منهما–للشيء أو للموقف 

ـــــــــزي  ـــــظ الإنجلیــ ـــــــــاد "Supervenience"اســـــــــــتخدم اللفــــــ ـــــــــة اعتمــ ـــــــــــى علاقــ  بمعن

dipondence تقوم بـین القیمـة الجوهریـة وبـین الطبیعـة الجوهریـة ، فالأشـیاء التـي 

  .)٦(لها نفس الطبیعة الجوهریة لها نفس القیمة الجوهریة

 بمعنى علاقة "Supervenience" مور الوحید الذي استخدم اللفظ لم یكن

 ، )٧( المعنــى عنــد الفیلــسوف ریتــشارد هیــرًاعتمــاد ولكــن كــان اســتخدامه أیــضا بهــذا

  .التداول الفلسفي المتعارف علیه في الوقت الحاليفتحدد بذلك 

 كــالخیر والــشر ethical predicatesیقـرر هیــر أن المحمــولات الأخلاقیــة 

والـــصواب والخطـــأ تعتبـــر محمـــولات اعتمادیـــة ، حیـــث تعتمـــد بـــشكل أساســـي علـــى 

فـي القـول » خیـر«فات أخلاقیـة ، فالـصفة صفات أخرى قد لا تكـون هـي نفـسها صـ

تتوافق مع السلوك الذي یدل علیه ، كذلك الأشخاص المختلفون » ّهذا الرجل خیر«

  .في طبائعهم یتبعهم اختلاف في خیریة كل منهم

ـــــــى – بعـــــــد الأخـــــــلاق – Supervenience الاعتمـــــــاد  امتـــــــد لفـــــــظ– ٣  إل

ا لیــــشكل نظریــــة رئیــــسة مــــن ً ثــــم توجــــه أخیــــر ،ستمولوجیا واللغــــةالأنطولوجیــــا والإبــــ

 )٨(وقــد ظهــر اســتخدام اللفــظ عنــد الفیلــسوف دونالــد دیفدســون. نظریــات فلــسفة العقــل

علـــى الـــرغم مـــن أن الموقـــف الـــذي وصـــفته بـــرفض وجـــود أي قـــوانین «فكتـــب یقـــول 

                                                
)٦( G. Moore : The Conception of Intrinsic Value in his "Philosophical    

Studies, London, 1922, p. 286.
فیلسوف بریطاني معاصر كان ) ٢٠٠٢ – ١٩١٩ (Richard M. Hareهیر .  ریتشارد م)٧(

الألفاظ ًمهتما بالفلسفة الخلقیة فوضع نظریات في تحدید معنى القیمة والأخلاق وكذلك 
ًالمستخدمة مثل الخیر والواجب ، كما قدم تطبیقا للمبادئ النظریة للأخلاق لتكون مبادئ 

ًعمل أستاذا للفلسفة الأخلاقیة في جامعة أكسفورد من عام . عملیة في مجالي البیئة والتعلیم
  :أشهر مؤلفاته   .١٩٨٣ حتى ١٩٦٦

- The Language of Morals, 1952.
- Freedom and Reason, 1963.
- Moral Thinking, 1471.
- Essays on Political Morality, 1989.

فیلسوف أمریكي معاصر اهتم       ) -  ١٩١٧ (Donald Davidson دونالد دیفدسون )٨(
  .من أشهر أعماله. بفلسفة اللغة وفلسفة العقل

- Essays on Actions and Events, 1480.
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ـــــــسمات العقلیــــــــة   mentalســــــــیكوفیزیقیة إلا أنــــــــه یتوافــــــــق مــــــــع فكــــــــرة أن الـ

characteristics تعتمــد depetent تعتمـــد بالـــضرورة  أوSupervenient علـــى 

 ، ویعنــي الاعتمــاد أنــه لا یمكــن physical characteristicsالــسمات الفیزیقیــة 

وقوع تغیـر فـي الجوانـب العقلیـة دون أن یـسبقها تغیـر فـي الجوانـب الفیزیقیـة ، وهـذا 

یعنـي علـى سـبیل المثـال أن وهـذا . )٩("reducibility"النوع لا یستلزم جانـب الـرد 

فات العقلیـــة تعتمـــد علـــى الـــصفات البیولوجیــة العـــصبیة ، كمـــا تعتمـــد الـــصفات الــص

وبناء على هذا كان الترابط وثیق بین نظریـة . الفسیولوجیة على العملیات الكیمیائیة

ًالعلیــــة وبــــین الفیزیــــاء ، حیــــث یــــصبح مؤكــــدا تفــــسیر العملیــــات العقلیــــة فــــي حــــدود 
  .الأحداث الفیزیقیة

د لتــصیر نظریــة هامــة لتفــسیر العلاقــة بــین العقــل  تطـورت فكــرة الاعتمــا– ٤

 الـذي یعتبـر مـن أشـهر )١٠(والجسد ، وتم توطید أركانها عنـد الفیلـسوف جـاجون كـیم

ًدعاتها تطویرا وتطبیقا وهذا ما یدفعنا إلى قصر الدراسة الحالیة علیه ً.  

ًیرى كیم أن فكرة الاعتماد الضروري تعد وجها من وجـوه تـرابط أجـزاء العـالم 
ًاتــساق موضــوعاته وأحداثــه ووقائعــه ، وهــذا كلــه یمثــل بنــاء شــاملا تتــآلف أعــضاؤه و ً

وبـرغم تـآلف هـذا البنـاء وتـرابط . )١١(مع بعضها البعض بأسلوب بالغ الدقـة والروعـة

أجــزاؤه إلا أن الاخــتلاف والتنــوع والتغیــر تمثــل عناصــر أساســیة تــدخل فــي تركیــب 

مــــاد الــــضروري بالاضــــطلاع بوضــــع موضــــوعاته، ونتیجــــة لهــــذا تقــــوم نظریــــة الاعت

تـــصور ممیـــز لطبیعـــة العلاقـــة بـــین العقـــل والجـــسد لـــرأب الـــصدع بینهمـــا ، فتتحـــدد 

 أن مـا هــو عقلـي یعتمــد بالـضرورة علــى مـا هــو فیزیقــي«المهمـة والحــل فـي القــضیة 
                                                

)٩( D. Davidson : Mental States , an essay in "The Nature of Mind" ed. by 
 David M. Rosenthal, New York, Oxford University Press, 1991, p. 250.

ٍفیلسوف إنجلیزي حال له دراساته في      ) - ١٩٣٤ (Jaegwan Kim جاجون كیم )١٠(

ًعقل ، یعمل حالیا في المیتافیزیقا والمعرفة ، اشتهر بنظریة الاعتماد الضروري في فلسفة ال
  :من أهم مؤلفاته ما یلي .  ویقوم بتدریس الفلسفةBrown Universityجامعة براون 

- Events and Property Exemplifications , 1976.
- Supervenience and Mind, 1993.
- Philosophy of Mind, 1996.
- Mind and Physical World, 1998.

)١١( Jaegwon Kim : Supervenience and Mind, Cambridge University       
Press, 1993, p. 53
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ًویتحدد به سواء كان الفیزیقي قائما في ما هو لـیس عقلیـا كالجـسد أو یخـص أجـزاء  ً
بیـد . وهذا یؤكد على أهمیـة بـل وأولویـة الجانـب الفیزیقـي وقوانینـه. )١٢(العالم المادیة

 إذ تنكـــر reductionismأن الأولویـــة الفیزیقیـــة لا تعنـــي التوجـــه إلـــى مـــذهب الـــرد 

نظریة الاعتماد الضروري رد العقلي إلـى الفیزیقـي وذلـك لإعطـاء الأهمیـة الوجودیـة 

ًللعقــل بوصــفه كیانــا مــستقلا متمیــزا ً ى هــذا تتحــدد أســس فیزیقیــة للــصفات وبنــاء علــ. ً

 التحقیــق المــستمر لتلــك العقلیــة المعتمــدة حیــث تعمــل هــذه الأســس علــى دوام عملیــة

الأول هــو نمــوذج : ًوبــذلك تقــدم النظریــة بیانــا لنمــوذجین متقــابلین . الــصفات العقلیــة

 ، والثــــاني نمــــوذج الــــصفات المعتمــــدة basic propertiesالــــصفات الأساســــیة 

Supervenient properties .وتتحدد الصفات الأساسیة بكونها صفات فیزیقیة .

ًلكـن لا تعنـي الأولیـة الفیزیقیـة الأسـسیة تفـردا بوجـود مطلـق یلغـي وجـود أي حــالات 
ًغیــر فیزیقیــة معهــا ، بــل تعنــي أن ثمــة وجــودا مؤســسا للحــالات غیــر الفیزیقیــة فــي  ً

ّاعتمــادا علــى وجــود أولــى إلا أن هــذا الوجــود تتقــوم أســسه . طبیعــة الوجــود الحیــوي ً
ًآخــــر مــــن طبیعتــــه الجوهریــــة أن یكــــون فیزیقیــــا یعلــــن أن الحــــالات العقلیــــة معتمــــدة 

ویؤكــد هــذا الــرأي علــى جانــب هــام هــو احتفــاظ . بالــضرورة علــى الحــالات الفیزیقیــة

  .الحالات العقلیة بطبیعتها العقلیة

 هـي العلیـة الضروري ترتبط بعدة مقـولات یقرر كیم أن نظریة الاعتماد – ٥

Causation ــــــــد ـــــــــ ـــــــــالجزءDetermination والتحدیــــــ ـــــــــ ـــــــــل بـــــ ـــــــــ ـــــــة الكـــــ ـــــــــ    وعلاقـــــــ

The Part-whole relation.  

یبین كیم أهمیة العلیة حین أعلـن تـسمیتها باسـم اللاصـق : العلیة ) ١ – ٥(

 الـذي تتقــوم مهمتـه فـي ربـط الموضــوعات Cement of the universeالكـوني 

لالــة علــى نحــو تبــادلي حیــث یتحــدد وجودهمــا ًالمباشــرة والأحــداث خالقــا المعنــى والد

المعلـــولات لیقـــوم بـــین الأســـباب والنتـــائج ، فالعلـــل تحـــدد معولاتهـــا ، وبالتـــالي تعتمـــد 

ً مكمـــلا ًوبـــذلك تـــشكل العلیـــة جانبـــا. )١٣(علیهـــا فـــي قوامـــة الوجـــود وتأكیـــد الـــصفات

                                                
)١٢( Jaegwon Kim: Supervenience, an essay in "A Companion to the Philosophy

of Mind, ed by Samuel Guttenplan, Blackwell, U.K., 2000, p. 575
)١٣( Kim : Supervenience and Mind, p. 53.                                                  
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للغــة لحیاتنــا الیومیــة یعمــل علــى وضــع تفــسیرات دقیقــة للظــواهر الطبیعیــة وأســالیب ا

  .)١٤(وكافة مناحي الحیاة

ـــاء علــــى العلاقــــة تــــرتبط ـــاق مــــع نظریــــة الاعتمــــاد الــــضروریة بنـ ً العلیــــة بوثـ
المعهــودة التـــي تقـــرر أن العقلـــي یعتمـــد علـــى الفیزیقـــي وبـــذلك تتواجـــد أمامنـــا علاقـــة 

 ـ والأولویـة العلیـة Supervenient Causationجدیـدة تـسمى العلیـة الاعتمادیـة 

ّب الفیزیقي ویظهر التحقیق العلي عـن طریـق محققـات فیزیقیـة منسوبة هنا إلى السب

Physical realizers فإذا افترضنا وجود حالة عقلیة مثل الإحـساس بـالألم ناتجـة 

عن حدث بیولوجي كانقباض في جدار المعدة ، فإن سبب هذا الانقباض الأساسـي 

 ، وبنـاء علـى هـذا لیس إلا عملیة فیزیقیة تتمثل فـي إفـراز سـوائل معینـة أو إنزیمـات

  لكن هل هنالك علیة عقلیة؟.... نستنتج أن العلیة هنا هي علیة فیزیقیة 

ویــضع ) علیــة عقلیــة(یــرى كــیم أنــه یوجــد ذلــك النــوع مــن العلیــة التــي تــسمى 

هـــل العلیـــة العقلیـــة قائمـــة بـــذاتها أم منـــسوبة إلـــى حالـــة : بـــشأن ذلـــك الـــسؤال الآتـــي 

  فیزیقیة أو حدث فیزیقي؟

أن العلیــة العقلیــة موجــودة بالفعــل ولكــن تنــدرج تحــت نــوع ممیــز بــیجیــب كــیم 

 لكونهـــا Supervenient Causationمـــصطلح العلیـــة الاعتمادیـــة یُطلـــق علیـــه 

كــذلك ربـط كـیم بـین العلیــة العقلیـة وبـین نظریـة الظــاهرة . تعتمـد علـى محقـق فیزیقـي

 لتـي تحـدث فیقرر أن العلاقـة العلیـة العقلیـة ا)١٥(epophenominalismالعارضة 

بین وقـائع تجریبیـة عیانیـة هـي حـالات علیـة عارضـة ، فـإذا افترضـنا وجـود أحـداث 

ًأو حالات عقلیة تسبب أحداثا فیزیقیة مثل ألم حاد في إبهام الیـد بـسبب سـحب الیـد 
نجـــد هنـــا أن الحـــدث العقلـــي المتمثـــل فـــي الإحـــساس بـــالألم قـــد اثـــر علـــى . برعـــشة

العقلــي هــو فــي حقیقــة أمــره مجــرد ظــاهرة لكــن هــذا الحــدث . العــضلات فــي ذراعــي

عارضـــة لأن العملیـــات العلیـــة الفیزیقیـــة هـــي الأســـاس الـــذي تعتمـــد علیـــه الأحـــداث 

                                                
)١٤( Kim : Supervenience as a philosophical Concept, p. 554.                     
ِّ هي نظریة قامت لتفسیر العلاقة بین العقل والجسد وتقرر أن ثمة تأثیر علي بین الحالات )١٥(

نب واحد فقط حیث یؤثر الجسد بتغیراته العقلیة والحالات الجسدیة ، ولكن یتم التأثیر من جا
ّالفسیولوجیة على الحالات العقلیة ولیس للحالات العقلیة قدرة على التأثیر العلي، انظر في 

في النفس والجسد ، دار الجامعات المصریة ، الإسكندریة ، : محمود زیدان / د: ذلك 
  .١٨٩، ص ١٩٧٧
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ًالعقلیــة ، فــإذا كــان الجــرح یــسبب إحــساسا بــالألم ، فــإن هــذا الألــم یعتمــد علــى حالــة 
  .)١٦( ، أي حالة فسیولوجیة مادیة ، أو حالة فیزیقیةbrain stateمخیة 

ًأیـــضا نظریـــة الظـــواهر العارضـــة وعلاقتهـــا بالعلیـــة وبـــین مـــدى نـــاقش بـــرود 
 فیمــــا هــــو – كمــــا یــــرى –ارتكــــاز الجانــــب العقلــــي علــــى الجانــــب الفیزیقــــي المتمثــــل 

ًالتي لدیها سمات فسیولوجیة لدیها أیضا سمات عقلیة فسیولوجي فقرر أن الأحداث 
، بـل إن  عقلیةك سمات إلى السمات الفسیولوجیة ویمتل، كذلك لا یوجد حدث یفتقر

ُهناك أحداثا فسیولوجیة لا یعرف ما إن كان لهـا سـمات عقلیـة أم لا هـذا یعنـي أن . ً

ًالحـدث ذو الـسمات العقلیــة لا یـستوجب حـدثا آخــر لـه سـمات عقلیــة أو یعتمـد علیــه 
هـــذا مـــن جانـــب ، ومـــن جانـــب آخـــر . ًبـــل یـــستوجب أحـــداثا ذات ســـمات فـــسیولوجیة

عارضـــة تبـــین أنـــه لا یوجـــد حـــدث لدیـــه كـــل مـــن یقـــرر بـــرود أن نظریـــة الظـــواهر ال

السمات العقلیة والسمات الفسیولوجیة لكـن الـسبب الكـافي لحـدث لدیـه سـمات عقلیـة 

، فـــلا یوجـــد ث لـــدیها خـــصائص أو ســـمات فـــسیولوجیةهـــو حـــدث أو مجموعـــة أحـــدا

ًحدث له سمات عقلیة یكون عاملا مؤثرا في وجود علیة لحدث آخر سواء كان هذا  ً

  .)١٧( أو فسیولوجيالحدث عقلي

 اعتقـــد أن الظـــواهر العارضـــة تـــشكل الخـــصائص العقلیـــة یـــرى كـــیم أن بـــرود

شاملة الحالات القصدیة مثل الاعتقـاد والرغبـة والحـالات الـشعوریة بوصـفها حـالات 

، حیــث یتــضح أن الظـــواهر العقلیــة ترتكــز علــى الظـــواهر ) فینومنولوجیــة(ظاهریــة 

د فهل هو أمر ضروري بالفعل أم غیر ضروري؟ وبالرغم من هذا الاعتما. الفیزیقیة

  :ولكن هذا التساؤل یسلمنا إلى الفرض التالي 

 أن لهــذه الظــواهر إننــا لا یمكــن الاســتغناء عــن الظــواهر العقلیــة وهــذا یعنــي(

  جوهریة ، لكن هل هي جوهریة رئیسة تتساوى مع جوهریة الظواهر الفیزیقیة؟

                                                
)١٦( Kim: Epiphenomenal and Supervenient Causation, an essay in "The Nature

of Mind, p. 263.
)١٧( C.D. Broad : The Mind and its place in the Nature, Kegan Paul, London ,   

1937, p. 472.
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ي القیـــام بهـــا هـــي إیجـــاد مـــا یمـــنح یقـــرر كـــیم أن المهمـــة الدقیقـــة التـــي ینبغـــ

ًالجانــب العقلــي دورا علیــا جوهریــا كافیــا مــن شــأنه أن یجعلنــا نتجنــب تنــاقض نظریــة  ً ً ً
  .)١٨(الظواهر العارضة بدون أن یدني من أهمیة الأنساق العلیة الفیزیقیة

 إلى وجود ظواهر علیة عقلیة ولكنها تجمـع بـین وبناء على هذا یتوصل كیم

 ظواهر اعتمادیة وكونها ظواهر عارضة ، وبذلك یـصبح الحـدث جانبین هما كونها

ًالعقلــي حــدثا ذا علاقــة اعتمادیــة ضــروریة عارضــة ؛ لأنــه یعتمــد فــي الأســاس علــى 
حدث فیزیقي ، وبالتـالي فـإذا حـدثت علیـة عقلیـة فإنهـا تحـدث فقـط مـن حیـث كونهـا 

لعلیـة  على أسـاس أن هـذه العلاقـة اepiphenomenal causationعلیة عارضة 

فــإذا ســبب الحــدث العقلـــي . )١٩(یمكــن تفــسیرها فــي حــدود العملیــات العلیـــة الفیزیقیــة

ًحـــدثا ســـیكولوجیا ً، فمـــثلا لـــو حـــدث العقلـــي یعتمـــد علـــى حـــدث فیزیقـــيفـــذلك لأن ال. ً

نتیجـــة احتـــراق طفیـــف یـــصیب » الإحـــساس بـــالألم«فرضـــنا أن الحـــدث العقلـــي هـــو 

ًر قـــد ســـبب حـــدثا ســـیكولوجیا هـــو نـــسیج الجلـــد أي حـــدث فیزیقـــي ، وأن هـــذا الأخیـــ ً
الخــوف مــن الاقتــراب مــن النــار ، فــإن الحــدث العقلــي الأول یعتمــد بالــضرورة علــى 

العقلـي هنـا یـدخل فـي علاقـة علیـة عارضـة الحدث الفیزیقـي ، وبالتـالي فـإن الحـدث 

ًمتضمنة أحداثا سیكولوجیة لیست أقل جوهریة من الأحداث الفیزیقیة ، ولكـن نعتبـر 
وبــذلك یقــرر كــیم أنــه . ً مــن الأحــداث أحــداثا ذات علاقــات علیــة اعتمادیــةهــذا النــوع

  .)٢٠(نجح بهذا العمل حین أسند قوى سببیة إلى الأحداث العقلیة على نحو طبیعي

ــــــــد ) ٢ – ٥( ــــــــــدأ التحدیــــــ ــــــــــسبب مبــــ ـــــــــــة بــــ ـــــات الاعتمادیـــ ـــد العلاقـــــــــ ـــــــــ تتواجــ

determinationدأ  الــذي یتحقــق نتیجــة اعتمــاده علــى مــا هــو فیزیقــي ، فیبــین مبــ

التحدیــــد أن الوقــــائع الفیزیقیــــة تحــــدد كافــــة وقــــائع العــــالم الفعلیــــة بمــــا فیهــــا الوقــــائع 

  .)٢١(العقلیة

                                                
)١٨( OP. Cit : p. 263.                                                                                     
)١٩( Ibid : p. 264.                                                                                           
)٢٠( Ibid.                                                                                                        
)٢١( Kim : Supervenience and Mind, p. 54.                                                  
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یربط كیم بین علاقة الاعتمـاد وبـین علاقـة الكـل بأجزائـه ویـصفها ) ٣ – ٥(

 وهـي علاقـة طبیعیـة تنـشأ )٢٢(mereological relationبأنهـا علاقـة میریولوجیـة 

 علـــى وجـــود أجزائـــه ، كمـــا تحـــوز هـــذه The Wholeبـــسبب اعتمـــاد وجـــود الكـــل 

  .)٢٣(العلاقة الاعتمادیة على شرعیة كونیة

حیـث » العقلـي یعتمـد علـى الفیزیقـي« بناء على مـا سـبق تبـرز القـضیة – ٦

 اســـتخدام نظریـــة الاعتمـــاد الـــضروري تقودنـــا هـــذه القـــضیة إلـــى الـــسؤال بخـــصوص

  .لوضع تفسیر لعلاقة العقل بالجسد

 عـــدة نظریـــات معاصـــرة ســـبقت نظریتـــه فـــي تفـــسیر یعـــرض كـــیم فـــي البدایـــة

ٕالعلاقــة بــین العقــل والجــسد اعتمادیــا وان لــم تــصرح باســتخدام لفــظ  ویــرى » اعتمــاد«ً

كیم أنـه بـالرغم مـن أن هـذه النظریـات تقـدم تفـسیرات هامـة لعلاقـة العقـل والجـسد قـد 

قلــي ًتكــون أحیانــا متعارضــة إلا أنهــا تتفــق علــى مبــدأ أساســي هــو اعتمــاد مــا هــو ع

 physicalأولــى هــذه النظریــات هــي نظریــة الــرد الفیزیقــي . علــى مــا هــو فیزیقــي

reductionism)أمـا نظریـة . ُ وترى أن الحالات العقلیة ترد إلـى حـالات فیزیقیـة)٢٤

ً فتقرر أن ما هو عقلي لا یتحقق فیزیقیا بل ینتج عـن )٢٥(emergentismالانبثاق 
دة التعقیــد والتركیــب حیــث ینبثــق عــن هــذا مــا هــو فیزیقــي ، فالحــالات الفیزیقیــة شــدی

ًالتعقیــد حــالات جدیــدة ، ینطبــق هــذا علــى المــخ الإنــساني بوصــفه تركیبــا معقــدا مــن  ً
الفـــسیولوجیة والعـــصبیة ینــــشأ عنـــه منبثـــق جدیــــد هـــو العقـــل أو الحــــالات العملیـــات 

كــذلك مــن بــین هــذه النظریــات كانــت نظریــة الظــواهر العارضــة التــي ســبق . العقلیــة

  .رة إلیهاالإشا

 یــرى كــیم شــأنه شــأن معظــم النظریــات المعاصــرة أن العــالم منقــسم إلــى – ٧

 orders أو أنظمـــة levelsنمــاذج متعـــددة التركیبــات تـــضع الوجــود فـــي مــستویات 

                                                
 هي علاقة منطقیة تعني قیام علاقة هویة بین الكل وأجزائه ، تطورت هذه النظریة على ید )٢٢(

  .لیزنسكي وتارسكي وجودمان
)٢٣( Ibid.                                                                                                        
 نظریة معاصرة ترى أن كل العلوم یمكن ردها إلى علم الفیزیاء ، وأن الأحداث العقلیة ما )٢٤(

هي إلا أحداث فیزیقیة من نوع معین ، وبناء على هذا فإنه یمكن لكافة ظواهر علم النفس 
  .أن ترد إلى علم البیولوجیا

د صمویل الكسندر وعن) ١٩٣٦ – ١٨٥٢( نظریة معاصرة ظهرت عند لوید مورجان )٢٥(
  ).١٩٧١ – ١٨٨٧(وتشارلز برود ) ١٩٣٨ – ١٨٥٩(
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ُمرتبة ترتیبا هرمیـا یطلـق علیـه  ً  یتـألف hierarchical structure) البنـاء الهرمـي(ً

، ثـــم فیزیقـــي الــذي یــشكل أجــزاء المــادةالالمــستوى الأول مــن عناصــر تمثــل نظامنــا 

یــأتي بعــد ذلــك مــستوى الــذرات والجزیئــات ، ثــم مــستوى الخلایــا ومــستوى الكائنــات 

العضویة ، وتكون العلاقة المنظمة المكونة للبناء الهرمي هي العلاقـة المیریولوجیـة 

mereological relation التــي تقــوم بــین موجــودات ذوات مــستویات مختلفــة – 

ً وتتحـــــدد المـــــستویات وفقـــــا لطبیعـــــة مـــــا تنتمـــــي إلیـــــه هـــــذه – التوضـــــیح كمـــــا ســـــبق
فهنــاك مــستویات أساســیة أو جوهریــة ، وكــذلك هنــاك مــستویات أدنــى الموجــودات ، 

منهــا ، فالكــائن العــضوي یمتلــك أعــضاءه الأساســیة التــي تــشكل أجــزاء رئیــسة تتفــرع 

یـست مـن نـوع الأجـزاء منها أجزاء أخرى ، وتقوم هـذه الأجـزاء بإنتـاج أفعـال جدیـدة ل

. الأساسیة ، فالید تحرك الكوب ولكن طبیعـة حركـة الكـوب تختلـف عـن طبیعـة الیـد

وهكـــذا تـــشكل الموجـــودات ذلـــك النمـــوذج المركـــب ثـــم تتـــوزع علـــى مـــستویات الكـــون 

المتمثلة في الأنشطة المختلفة والوظائف التي تضطلع بأدائها ، ویتوجه كل مستوى 

 characteristicهــــــا الــــــصفات الممیــــــزة لــــــصفات أو لخــــــصائص یطلــــــق علی

properties فمــثلا الــصفات الممیــزة لمــستوى الجزیئــات ًmoleculars تتواجــد فــي 

الموصل الكهربائي والكثافة واللزوجة وما یناظرها ، أما الأنـشطة والوظـائف فتظهـر 

فــي التمثیــل الغــذائي واللزوجــة والتكــاثر وســائر وظــائف الجهــاز الحیــوي فــي الكــائن 

 وفـي سـائر المـستویات cellesوي ، كذلك تظهر الصفات الممیزة في الخلایا العض

 mental والصفات العقلیة consciousnessًهناك أیضا الوعي . البیولوجیة العلیا

properties٢٦( فیظهران في مستوى الكائنات العضویة العلیا(.  

  :بناء على ما سبق بیانه ترد إلینا هذه الأسئلة 

صفات الممیزة في مستوى الصفات البیولوجیة أو الصفات الحیویـة  كیف ترتبط ال-

Vitalبالصفات الفیزیقیة والكیمیائیة؟   

   كیف یمكن للوعي وللقصدیة الارتباط بالصفات البیولوجیة والفیزیقیة؟-

   كیف یمكن للظواهر الاجتماعیة أن ترتبط بالأفراد؟-

                                                
)٢٦( Kim : The Mind and Body Problem , An essay in "The Place of Mind" ,

Ed. by Brain Cooney, Wadsworth , U.K. 2000.
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 إجابـات بقـدر التعبیـر یرى كیم أن طرح هذه الأسئلة لیس الهدف منـه تحدیـد

عن تقدیرات خاصة بوقائع مصاغة في صیغة الـسؤال للتنبیـه إلـى أهمیـة الموضـوع 

، وبالفعل ترتبط الصفات البیولوجیـة بالـصفات الفیزیقیـة والكیمیائیـة ، وكـذلك یـرتبط 

وبطبیعـــة الحـــال تنطبـــق الظـــواهر . الـــوعي بمـــا یقـــرره علـــم البیولوجیـــا وعلـــم الفیزیـــاء

ولــذلك یقــرر كــیم أن العلــوم التــي . ى الأفــراد لأنهــم یقومــون بتحقیقهــاالاجتماعیــة علــ

كمـــا نجـــد . تـــضطلع بالمهـــام الـــسابقة هـــي فلـــسفة العلـــم والمیتافیزیقـــا وفلـــسفة العقـــل

نظریـــات تتنـــاول تلـــك الموضـــوعات مثـــل نظریـــة الـــرد والمـــذهب الـــوظیفي والمـــذهب 

 ، وبنــاء )٢٨(ي الجدیــد ، ومــذهب الانبثــاق والمــذهب الحیــو)٢٧(الفــردي المیثودولــوجي

على هذا تقـوم اعتمادیـة هنـا عنـدما تنطبـق علـى هـذه النمـاذج التـي تعكـس علاقـات 

 mereological supervenience الكـــل بـــالجزء وتـــسمى اعتمادیـــة میریولوجیـــة

 ، )٢٩(ویقصد بها أن صفات الكلیات متحددة عن طریق الصفات التي تمیز أجزائهـا
                                                

 یقرر أن الوقائع methodological individualism المذهب الفردي المثودولوجي )٢٧(
. اعیة یمكن معرفتها بشكل عام من خلال وجهات نظر الأفراد وتوجهاتهم وأفعالهمالاجتم

 وتقرر أن الجماعة الاجتماعیة هي التي تحدد holismعكس هذه الرؤیة نظریة الكلیة 
  .الفردیة وتمنحها المعقولیة والمفهوم

ویعني أن  vitalism وهو إحیاء للمذهب الحیوي neo-vitalism المذهب الحیوي الجدید )٢٨(
ُنظم الحیاة لدیها خصائص معینة لا تفسر من خلال الحدود الفیزیائیة والكیمیائیة بل عن 

  .طریق الدور السببي الموظف في النظام الحیوي في الحیاة المعاشة
والفیلسوف الإنجلیزي ) ١٧١٦ – ١٦٤٦(ً یمكن أن نجد مثیلا لهذه الفكرة عند لیبنتز )٢٩(

وضع لیبنتز هذه الفكرة فیما أطلق علیه ). ١٩٢٥ – ١٨٦٦(المعاصر جون ماكتجارت 
 فیقرر أن المونادات متكثرة pre-established harmonyمبدأ التناسق الأزلي المقدر 

وهي تكشف العالم المحیط بها برغم فردیتها وتمایزها وخصائصها . حیث یتشكل الكون منها
ًالباطنیة ، ولذلك یقیم كل موناد لنفسه نسقا متفردا  ، ولكن لا تظل المونادات على الفردیة ً

انظر . ًإذ تترابط معا في وحدة واتساق وهي بهذا الترابط تعكس طبیعة الكل الذي تنتمي إلیه
  :في هذا الموضوع 

. المونادولوجیا والمبادئ العقلیة للطبیعة والفضل الإلهي ، ترجمة وتعلیق د: لیبنتز 
  .١٥ ، فقرة ١٩٧٨ والنشر ، القاهرة ، عبدالغفار مكاوي ، دار الثقافة للطباعة

 ، وینقسم الكل إلى wholesأما الفیلسوف ماكتجارت فیرى بالكون كثرة متمایزة في الكلیات 
 یكشف كل جزء عن جانب معین من جوانب الكل ، ویظهر ذلك الكشف في partsأجزاء 

شف عن طبیعة الكل الكیفیات الممیزة ، وعندما نوحد بین تلك الأجزاء نجد أنها جمیعها تك
  .وبذلك یعبر الاتحاد عن علاقة تتقوم بین الكل وأجزائه. الذي تنتمي إلیه

ًوهذا یعني أن الأجزاء الحاملة لصفات معینة إذا اجتمعت معا في وحدة ، فإنها تقوم بوظیفة = 
  :انظر في ذلك . هامة هي الكشف عن طبیعة ذلك الكل
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تحلل علـى نحـو فریـد إلـى عـدة مـستویات تخـص  أو موجود قابل لأن یفأي موضوع

 وجزیئـات atomsأجزاء فیزیقیة ذوات أهمیة وظیفیة كأن یتحلل الموجود إلـى ذرات 

molecules وخلایــا cells ، وهنــا تتحــدد الأهمیــة وفقــا للنظــام الجــوهري للأجــزاء ،ً
ُوبالتالي یستثنى من ذلك تحلیل الأجزاء الثانویة والتحلیل الجزافي

)٣٠(.  

  : ثلاثة أنماط لنظریة الاعتماد  هنالك– ٨

  Weak supervenienceالاعتماد الضعیف  

  Global supervenienceالاعتماد العالمي  

  Strong supervenienceالاعتماد القوي   

ولكــن قبــل عــرض هــذه الأنمــاط یجــب الإشــارة إلــى أنهــا تــرتبط بفكــرة العــوالم 

ة علـى فـرض إمكانیـة تحقیـق الحـدث وتقوم هذه الفكر. possible worldsالممكنة 

أو نقــول » ًمــن الممكــن أن أكــون مــدیرا«أو عــدم تحقیقــه ، ویظهــر ذلــك حــین نقــول 

هاتـان العبارتـان لا تقـرران . »من الممكن أن یفوز فریق الـسلة فـي المبـاراة القادمـة«

وبنـاء علـى هـذا . واقعة تحدث أو حدثت بل لا تسلم أي منهما بوقوع الحدث بالفعل

 فــي حــدود فكــرة العــالم possibilities الفلاســفة الحــدیث عــن هــذه الممكنــات اعتــاد

ًتعنــي أن هنالــك عالمــا ممكنــا أكــون فیــه » ًربمــا أكــون مــدیرا«الممكــن ، فحــین أقــول  ً
  .ًمدیرا

 ، فهـو عــالم یختلـف العـالم الممكـن فـي الأسـلوب عــن عالمنـا الـواقعي الفعلـي

ٌیؤلــف إدعــاء موقوفــا حیــث یعــد الأســلوب النــ ًوعي المعبــر عــن شــكل الادعــاء أســلوبا ً
مـن الممكـن لفریـق كـرة «ًممكنا فتأخذ الجملة صیغة الموقوف على شرط مثل القول 

، وبـذلك »ًمن الممكـن أن أكـون مـدیرا«لقول أو ا» السلة أن یفوز في المباراة القادمة

 تتحــدد الادعــاءات الموقوفــة علــى شــرط وجودهــا بالعــالم الــذي تنتمــي إلیــه ، ومــن ثــم

یــصبح لكـــل منـــا عالمـــه الممكـــن وهـــذا یعنـــي وجـــود عـــدد كبیـــر مـــن العـــوالم الممكنـــة 

الناتجة عن طریق فروض تختلف بسماتها عن العالم الواقعي الفعلي ، ولكـن یمكـن 
                                                                                                                       
Mc Taggart : The Nature of Eistence, Vol. 1, Cambridge University Press, 
1921, reprinted in 1988, p. 157.

طبیعة الوجود في الفلسفة المثالیة عند ماكتجارت ، دار الوفاء لدنیا : ًانظر أیضا كتابنا 
  .١١٤ ، الفصل الثالث فقرة ٢٠٠٠الطباعة والنشر ، الإسكندریة ، سنة 

)٣٠( Kim : The Mind – Body Problem, p. 175.                                             
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أن تتــشابه عــوالم أخــرى مــع عوالمنــا وهكــذا تتــشكل مجموعــة لا نهائیــة مــن العــوالم 

ا القـول یتحقـق فقـط فـي فكـرة العـوالم وهـذ» إن الخراف تطیر«یمكننا القول . الممكنة

  .الممكنة

هنالـــك مـــن یـــرى أن فكـــرة العـــوالم الممكنـــة لهـــا إرهاصـــات أولـــى عنـــد لیبنتـــر 

عنـدما قــال إن االله اختــار أفــضل العــوالم الممكنــة وهــو العــالم الــذي نعــیش فیــه ، وقــد 

لكننــا نـــرفض هـــذا الـــرأي علـــى . اختــار هـــذا العـــالم مـــن بــین عـــوالم ممكنـــة لا نهائیـــة

أســاس أن الإمكانیــة عنــد لیبنتــز تعنــي القــدرة علــى خلــق عــالم یتناســب مــع طبیعــة 

الحیــــاة التــــي تحیاهــــا كافــــة الموجــــودات علــــى الأرض ، وهــــذا المعنــــى یختلــــف عــــن 

  .الوظیفة الفلسفیة لفكرة العوالم الممكنة في الفلسفة المعاصرة

 Modalكــذلك نجــد أصــحاب التفــسیر الــسیمانطیقي فــي المنطــق الــشرطي 

logicعــن العــوالم الممكنــة فــي مبحــث  قــد تحــدثوا)٣١( وعلــى رأســهم ســاول كرایبــك 

ي المنطـق المعاصـر الصدق وأضـافوا رمـزین إلـى المـصطلحات الرمزیـة الأساسـیة فـ

والــشكل     ویقــرأ بالـــضرورة ). مـــن الممكــن( أو possiblyُ وتقــرأ وهمــا الــشكل    

necessarily القضیة كما یلى اغة یویمكن ص) من الضروري أن( أو:  

  

هذه الصیغة یمكن تفسیرها بأنها تعبر عما هو صـادق بالـضرورة أو صـادق 

لكـن كیـف یمكننـا أن نحـدد حــالات صـدقها ؟ والإجابـة هـي أننـا نقــرر أن . بالإمكـان

 ٢ + ٢هذه الحالات توجد في العوالم الممكنة ، أما بالنسبة للصدق الضروري مثل 

أمــا الــصدق . ممكنــة ولا یوجــد موقــف ممكــن لكــذبها صــادقة فــي كافــة العــوالم ال٤= 

ًالممكن فهو ینطبق على موقف معین إذ یستحیل ألا أكون مدیرا
)٣٢(.  

                                                
فیلسوف أمریكي منطقي معاصر اهتم     ) -  ١٩٤٠ (Saul Kripke ساول كرایبك )٣١(

  :أهم مؤلفاته . بفلسفة اللغة والمنطق الشرطي ونظریة الأسماء
- Naming and Necessity. 1980.
- Wittgenstein on Rules and Private language , 1982.

  : انظر في هذا الموضوع ما یلي )٣٢(
- Ted Honderich (ed) : The Oxford Comparison to the Philosophy, 

Oxford University Press, Oxford , 1995, p. 707.
- Roderick Chisholm : "Identity Through possible Worlds" An essay in 

"Metaphysics" An Anthology , Blackwell, U.K. 1999, p. 149 – 152.
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 الاعتمـــــاد ونبـــــدأ بـــــالنمط الأول المـــــسمى بالاعتمـــــاد  نعـــــود إلـــــى أنمـــــاط– ٩

 وهـــي خاصــــة Hareالـــضعیف، یـــرى كـــیم أن نظریــــة الاعتمـــاد ظهـــرت عنــــد هیـــر 

دونالـــد دیفدســـون وخـــصت الموضـــوعات فقـــرر أن بالأحـــداث ، ثـــم عنـــد الفیلـــسوف 

، أمـا كـیم فقـد جعـل الاعتمـاد خـاص الظواهر العقلیة تعتمد على الظـواهر الفیزیقیـة 

 فیرى أن الخصائص العقلیة تعتمد على – أي بالأحداث والموضوعات –بالجانبین 

 في الخصائص الفیزیقیة وبالتالي فإن أي تغیر یحدث في الحالة العقلیة یسبقه تغیر

ــة ، فالاســـتلزام والاعتمـــاد والعلیـــة تعـــد روابـــط ضـــروریة بـــین العقلـــي  ُالحالـــة الفیزیقیـ
والفیزیقي ، أما إذا لـم یحـدث الاعتمـاد بـشكل تـام أو حـدث بـشكل جزئـي فإنـه یكـون 

بهــا صــفة خیــر ، والمجموعـــة ) أ(فــإذا افترضــنا وجــود المجموعــة . اعتمــاد ضــعیف

ٕا الـصفة خیـر ، واذا افترضـنا كـذلك ًبها صفات شجاع ومحـسن وشـریف وأیـض) ب(
فــي صــفة واحــدة هــي محــسن ؛ فــإن ) ب(علــى المجموعــة ) أ(أن تعتمــد المجموعــة 

یـستلزم أن یحـدث نفـس التغیـر فـي ) ب(هذا اعتماد ضـعیف ، فـإذا حـدث تغیـر فـي 

، وبــذلك نجــد أن )أ(یــستلزم اختفاؤهــا مــن ) ب(ن مــن ، ولــو اختفــت صــفة محــس) أ(

بنـاء علـى مـا سـبق نتوصـل إلـى أن صـفات . ى نحـو بـسیطعلـ) ب(تعتمد علـى ) أ(

  )٣٣( ؟)أ(على صفات ) ب(كاملة قویة متسقة ، ولكن هل یمكن أن تحصل ) ب(

  ).ب(إلا على صفة واحدة من صفات ) أ( بینما لا تحصل نعم یمكن ذلك

وٕاذا افترضنا وجود العوالم الممكنة ، فإن الاعتماد الضعیف یمكن أن یظهر 

لا یـشترط وجـود عــالم ممكـن بــه موضـوعان لهمـا نفــس الـصفات وهــذا ًفیـه أیـضا ، فــ

فــإذا ). ب(قــد لا یعتمــد علــى نفــس الــصفات فــي الموضــوع ) أ(یعنــي أن الموضــوع 

ًافترضنا عالما ممكنا خاصا بالشخص س الذي یرغب فیه أن یكون مدیرا ، وعالمـا  ًً ً ً
یرغــب أن ( للحالــة ًواقعیــا بــه ســلب تحقیــق الرغبــة أكثــر مــن الإیجــاب فإنــه لا یمكــن

  . أن تعتمد على مجریات أحداث العالم الواقعي)ًیكون مدیرا

  :ینطبق هذا الوضع على الصفات العقلیة والصفات الفیزیقیة كما یلي 

                                                                                                                       
- Samuel Guttenplan : "Possible Worlds" in A Companion to the 

Philosophy of Mind, P. 484.
)٣٣( William Seagr : "Weak Supervenience and Materialism ", an essay in 

"Philosophy and Phenomenological Research , vol. 48, No. 3 , 1988 , p. 701
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 قـــد لا تعتمـــد الـــصفات العقلیـــة علـــى الـــصفات الفیزیقیـــة علـــى نحـــو كامـــل -

  .اقعيلأسباب معینة ، ویظهر هذا في المقارنة بین عالم ممكن وعالم و

الخــشیة مــن التــألم مــن حــدوث ( فــي العــالم الممكــن توجــد حالــة عقلیــة هــي -

  ).لا توجد مدیة(، بینما في العالم الواقعي ) جرح أثناء الإمساك بمدیة

  :بناء على هذا نتوصل إلى 

 تعتمد الأولى على الثانیة غیر محتملة الوقوع ، مع أن هنالـك صـفات قـد -

ى العـــالم الـــواقعي مثـــل إمكانیـــة التـــألم ، وهنـــا یكـــون یعتمـــد فیهـــا العـــالم الممكـــن علـــ

  .الاعتماد ضعیف

الرغبة في الراحة النفسیة والبعد (ً إذا افترضنا أیضا وجود حالة عقلیة هي -

ــر المكـــان(، ووجـــود حـــالات فیزیقیـــة هـــي ) عـــن التـــوتر و ) أخـــذ مهـــدئات(و ) تغییـ

الجوانـــب الثلاثـــة ، ٕ، واذا افترضـــنا أن قـــام شـــخص بتحقیـــق ) الانهمـــاك فـــي العمـــل(

، هنــا ) تغییــر المكــان(ولكــن اعتمــدت الحالــة العقلیــة علــى حالــة فیزیقیــة واحــدة هــي 

وبنـاء علـى هـذا نتوصـل إلـى أن . نطلق على هـذا الاعتمـاد اسـم الاعتمـاد الـضعیف

ًالاعتماد الضعیف لیس كافیا لتدعیم الاعتماد المتبادل بین العقل والجسد
)٣٤(.  

الثــاني مــن الاعتمــاد المــسمى بالاعتمــاد العــالمي ، ینــاقش كــیم النــوع  – ١٠

سـیرد  (–فیقرر أن هذا النوع أقوى من النوع السابق وهو یتوافق مع الاعتماد القـوي 

 حیــث یــستلزم الاعتمــاد القــوي الاعتمــاد العــالمي ، وهــذا –) الحــدیث عنهــا فیمــا بعــد

ینطبق الاعتمـاد . االتوافق بین نوعي الاعتماد یعني وجود تأثیر مدعم متبادل بینهم

العـــالمي علـــى عـــوالم أو جوانـــب لا یمكـــن تمییزهـــا فـــي بعـــض الأحیـــان علـــى نحـــو 

إجمــالي ، وهــذا النــوع مــن الاعتمــاد ینطبــق علــى جوانــب كلیــة عامــة تؤخــذ كوحــدات 

هــذا یعنــي أن . غیــر متمــایزة مختلفــة فــي هــذا التطبیــق عــن الانطبــاق علــى الأفــراد

وهــــذا الانطبــــاق . علــــى تــــشابه مــــن الناحیــــة العقلیــــةًالعــــالم المتــــشابه فیزیقیــــا یعتمــــد 

                                                
)٣٤( Kim : Supervenience and Mind , pp. 57 – 64.                                     

  :ًوأیضا   
Kim : Supervenience , An essay in A Companion to the Philosophy of 
Mind, pp. 577 – 578.
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ًالإجمــالي یفـــسر بوضــوح معنـــى محــددا هـــو الخــصائص العقلیـــة لعــالم معـــین تكـــون 
  .)٣٥(معتمدة ومتحددة بمثیلتها الفیزیقیة

 وهـو یختلـف عـن الاعتمـاد العـالمي فـي )٣٦( القـوي ننتقل إلى الاعتماد– ١١

أو الأفـــراد أو الجزئیـــات ولـــیس علـــى درجـــة التحدیـــد والتمییـــز ، فتنطبـــق علـــى الفـــرد 

الكلیات حیث تشیر إلى الوضع المحدد للموضوعات أو الأشخاص في كافة العوالم 

أي العلاقة بـین الـصفات المعتمـدة وبـین الـصفات المعتمـد علیهـا ، كما تقوم بتحدید 

ویــضع كــیم صــورة العلاقــة فــي الاعتمــاد ،  base propertiesالــصفات الأساســیة 

  :یلي القوي كما 

  ).ب(تعتمد بقوة على صفات ) أ( مجموعة صفات -

  ).ب(في ) ج(یقابلها الصفة ) أ(في ) ف( أي صفة -

  ).ف(ًلدیه أیضا ) ج( إذن أي شيء لدیه -

وبتطبیــق هــذه الــصورة الــسابقة علــى مــشكلة العقــل والجــسد نجــد أن الــصفات 

قلیـــة لهـــا صـــفة العقلیـــة تعتمـــد علـــى الـــصفات الفیزیقیـــة ، وهـــذا یعنـــي أن الـــصفة الع

  :ً ویمكن صیاغة هذه الفكرة رمزیا على النحو التالي ،أساسیة فیزیقیة

  .حالات عقلیة= ع 

  .حالات فیزیقیة= ف 

  ).ف(فإذا وجد شيء له صفة فیزیقیة محددة هي 

  ).ع(یحصل بالضرورة على ) ب(فإن أي شيء له الصفة 

                                                
)٣٥( Kim : Supervenience and Mind , p. 69.                                                 

  :ًانظر أیضا 
- Bradford Petrie : Global Supervenience and Reduction , an essay in 
"Philosophy and Phenomenological Research, vol. 48, No. 1 , p 120.

  : عالج كیم الاعتماد القوي في عملین هما )٣٦(
Supervenience and Mind.

  :وفي   
The Mind and Body Problem, an essay in "The Place of Mind" ed. by 
Brian Cooney , Wadsworth, U. K. 2000.



- ١٨ -

ها الفیزیقیـة نستنج مما سبق أن أي صفات عقلیة تعتمد بالضرورة على أسس

  .)٣٧(بضرورة منطقیة أو طبیعة

 ومبــــدأ dependenceالاعتمــــاد  القــــوي مبــــدآن همــــا مبــــدأ  للاعتمــــاد– ١٢

 یتقـــــوم الأول نتیجـــــة التـــــرابط العلـــــي بـــــین Covarianceالتغیـــــر المـــــشترك للـــــصفة 

الـــصفات المعتمـــدة وبـــین الـــصفات المعتمـــد علیهـــا وهـــو تـــرابط لا یكـــشف فقـــط عـــن 

 تـستلزم اعتمـاد أساسـیةصفات المتنوعـة بـل یقـوم علـى علاقـة اعتماد إجرائـي بـین الـ

فإذا كان ما هو عقلي یعتمد على مـا هـو ،  determinationبدورها علاقة تحدید 

فیزیقـــي ، وكـــان الفیزیقـــي هـــو مـــا یحـــدد العقلـــي ، إذن یتواجـــد الفیزیقـــي عـــن طریـــق 

ًهة فیزیقــــا ًتظهــــر أیــــضا علاقــــة الاعتمــــاد فــــي الــــصفات المتــــشاب. طبیعتــــه الفیزیقیــــة
ًوسیكولوجیا ، فالأشخاص المتشابهة فیزیقا یمكن أن تتشابه سیكولوجیا ًً

)٣٨(.  

 فإذا اعتمدت س على ي asymmetricتتصف علاقة الاعتماد باللاتماثل 

ِّبها فلا یمكن أن تتحدد ي أیضا بـ س أو تعتمد علیها ، فالمحدد إما أن أو تحددت  ً
ًیكون سابقا وجودیا على ما یقوم هو  نفسه بتحدیده أو یكون أكثر أساسیة لما یتحدد ً

  .به

أمــا المبــدأ الثــاني للاعتمــاد القــوي فهــو التغیــر المــشترك للــصفة ، فــإذا اتفقــت 

ًمجموعات للصفات على محدد واحد فـإن التغیـر یتحقـق فـي هـذه المجموعـات معـا، 
اد ًأو أنهــم جمیعــا یــشتركون فــي المحــدد وبالتــالي فــي الــصفات ، والــسبب هــو اعتمــ

                                                
)٣٧( Kim : Mind and Body Problem, p. 171.                                                 
ً الأشخاص المتشابهة فیزیقا یمكن أن تتشابه سیكولوجیا ، وتفسیرنا لهذه)٣٨(  الفكرة هو أن ً

تحدید التشابه بین الموجودات یكون على نحو كلي ولیس على نحو جزئي ، إنه تحدید 
أنطولوجي نسقي لسمات النوع ، وعلى مستواه نجد التشابه في الصفات الفیزیقیة التي تمیز 
النوع ، وعلى مستواه نجد التشابه في الصفات الفیزیقیة التي تمیز النوع عن غیره من 

فالناس . ع الأخرى ، كذلك نجد نفس التشابه في الصفات العقلیة والسیكولوجیة العامةالأنوا
جهاز عصبي ، جهاز معدي ، جهاز دوري ، (ًجمیعا لهم تركیب فیزیقي جسدي متشابه 

كالتفكیر ) الإنسان(، كذلك هنالك حالات عقلیة تمیز النوع ) الخ.. أنوف ، عیون 
له ) جزئي(ٕالخ ، وان كان كل فرد .. ، والقلق والتوتر والاستدلال والاستنتاج والتذكر 

إذن جرح الید هو حالة فیزیقیة یتبعها ). ذكریاته ، خبرته ، میوله، رغباته(حالاته الخاصة 
ًحالة عقلیة هي الإحساس بالألم ، هذا یعتبر قانونا عاما طبیعیا ینطبق على كافة الأنواع ،  ً ً

  ).الباحث(
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ُالــصفات علــى محــدد واحــد یظهرهــا كمعلــولات لازمــة ناتجــة عــن ســبب واحــد حیــث 
  .)٣٩( Correlationیقوم هذا التلازم ببناء نموذج أصلي لتضایف 

 لنظریـة ً ممـثلا– كما یرى كیم –وبناء على هذا یكون اعتماد العقل والجسد 

قــرر الاعتمــاد تحــدد نمــاذج لــصفة التنــوع المــشترك بــین العقلــي والفیزیقــي ، كــذلك ی

وجــود علاقــة بینهمــا بحیــث تجعــل الفیزیقــي بمثابــة الأســاس الــذي تقــوم علیــه علاقــة 

  .الاعتماد

ً ینتقــل كــیم بعــد ذلــك لعــرض بنــاء نــسقي للعــالم وفقــا لنظریــة الاعتمــاد – ١٣
 عـرض أنطولـوجي فیزیقـي یحـدد تطبیـق النظریـة علـى مـستویات – فـي رأینـا –وهو 

ائیة الدیكارتیة لأنها أدت إلى إیجاد انفصال بین مستویات ، فیبدأ بنقد الثن)٤٠(الوجود

هما عالم العقـل وعـالم المـادة ، ولـذلك : الوجود وهو الأمر الذي فصل بین عالمین 

حاولــت كثیــر مــن النظریــات الــربط بینهمــا ، فجــاءت نظریــة الاعتمــاد مــزودة بمفهــوم 

ً منظمــــا فــــي ًنــــاءمعاصــــر ورأت أن العــــالم یمثــــل بحیــــادي یأخــــذ بمعطیــــات العلــــم ال
ًمستویات مرتبة ترتیبا هرمیا  ًhierarchical یتألف المستوى الأول مـن جـسیمات ، 

 تمثــل أجــزاء نظامنــا الفیزیقــي وتــشكل elementary particlesأحادیــة العنــصر 

مقومات أساسیة من المادة حیث تقوم هذه المادة هي الأخرى بتشكیل الموضـوعات 

فــي المرحلـــة الثانیــة مـــن مراحــل البنـــاء الهرمــي نجـــد و. المادیــة فـــي العــالم الخـــارجي

ویعتمد هذا البناء الهرمـي فـي . الذرات والجزیئات والخلایا والكائنات العضویة العلیا

تولده المستمر على العلاقة المیریولوجیـة ، فـالموجودات ذات المـستوى العـالي تظـل 

جـــزاء جوهریـــة وأخـــرى إذن هنالـــك أ. باقیـــة باســـتثناء الموجـــودات التـــي لـــدیها انحـــلال

أدنــى لــیس لهــا أهمیــة فیزیقیــة ، وتتحــدد الــصفة الأساســیة للموجــودات الجوهریــة فــي 

                                                
)٣٩( Kim : Ibid.                                                                                              
في هذه ) ١٨٥٤ – ١٧٧٥(ً یمكن أن نجد اقترابا بین كیم وبین الفیلسوف الألماني شلنج )٤٠(

ویقصد بها تحدید بناء نسقي ) فلسفة الطبیعة(وضع شلنج نظرته فیما أطلق علیه . الفكرة
ًنباطي للطبیعة والمادة ، إذ لا یقدم هذا البناء علما تجریبیا یحدد قوانین طبیعیة عقلي است ً

ًفهذه مهمة العلوم التجریبیة البحتة ، إنما یقدم فلسفة للطبیعة تضع أساسا عقلیا یمتد وراء  ً
واقترب بها من العقلانیة ) فیزیاء تأملیة(ُولذلك یقال أن شلنج وضع . هذا العالم الطبیعي

میة ، فهو یستعین بالنظریات العلمیة بوصفها مقدمات لبناء عقلي یفسر به الطبیعة أو العل
  :انظر . الوجود

Ted Hondarich : The Oxford Companion to Philosophy , p. 800 – 801.
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ًكونهـــا تـــشكل مؤلفـــا أو نموذجـــا مـــن طبقـــات حیـــث یوجـــد فـــي كـــل طبقـــة مـــستویات  ً
ًلصفات الأنشطة وكذلك لوظائف تؤكـد علـى ظهورهـا الأولـى تأكیـدا واضـحا یطلـق . ً

 characteristic propertiesخصائـــصیة علـــى هـــذه الـــصفات اســـم الـــصفات ال

وتوجـــــد هـــــذه الـــــصفات الخصائـــــصیة فـــــي الموصـــــل الكهربـــــي . للمـــــستوى الجزیئـــــي

كذلك یناظر هـذه الأنـشطة أنـشطة . والالتهابات وقابلیة الالتهابات والكثافة واللزوجة

أخرى ووظائف أخرى مثل التمثیل الغـذائي والتكـاثر وهـي صـفات خصائـصیة تمیـز 

أمــا الــشعور والــصفات العقلیــة فیظهــران فــي . تویات البیولوجیــة العلیــاالخلایــا والمــس

وبهذا یتم تشكیل العالم من خلال شـبكة مـن العلاقـات . )٤١(الكائنات العضویة العلیا

والترابطات بین مستویاته المتعـددة ، فتـرتبط الـصفات البیولوجیـة بالـصفات الفیزیقیـة 

لـــصفات البیولوجیـــة والفیزیقیـــة ، وقـــد والكیمیائیـــة ، كـــذلك یـــرتبط الـــوعي بكـــل مـــن ا

جاءت هذه الترابطات من عدة جوانب فلسفیة متضافرة مثل فلسفة العلم والمیتافیزیقا 

وفلسفة العقل ، وقد ساعد هذا الأمر على ظهور نظریات فلـسفیة هامـة مثـل نظریـة 

  .الخ.. الرد والنظریة الوظیفیة ونظریة الانبثاق ونظریة اللارد 

 یعلن كیم أن نظریة الاعتماد تتوافـق مـع النظـام الكـوني ویتحقـق ذلـك – ١٤

مـــن كـــشف عـــن الأنظمـــة المركبـــة مـــن طبقـــات أو عـــن طریـــق مـــا قدمتـــه النظریـــة 

انبثاقــات فــي تكوینــات الطبیعــة أو الوجــود ، وهــذا العمــل ســیؤدي إلــى وجــود حــالات 

سیمیة غیــر كثیــرة علــى مــستوى مجهــري دقیــق مثلمــا یحــدث فــي تكــوین الخلایــا الجــ

وبنــاء علــى هــذا نجــد أمامنــا . المنظــورة أو حــالات ذات مــستوى كلــي كحــالات الألــم

ُكونـــا هـــائلا مـــن الترابطـــات والاعتمـــادات تـــصب جمیعهـــا فـــي أنظمـــة متحققـــة بـــین  ً ً
ًیمثــل نظامــا ذا مــستوى راق لــشموله ) أو الكــل(فــالكون . الأجــزاء القائمــة فــي النظــام

ة تحلیله إلى مجموعـات أجـزاء علـى المـستوى نفـسه على أجزاء كثیرة وكذلك لإمكانی

نفــسها بعلاقــات مــع بعــضها الــبعض ، أي تكــون الأجــزاء حیــث تتــرابط هــذه الأجــزاء 

  .أعضاء لهذه العلاقة

 الكـــون المنـــتظم یـــرى كـــیم أن علاقـــة الاعتمـــاد عنـــدما تنطبـــق علـــى نمـــوذج

نجــــدها تعبــــر عــــن اعتمــــاد میریولــــوجي حیــــث تتحــــدد صــــفات الكــــون عــــن طریــــق 

                                                
)٤١( Kim : Mind and Body Problem , p. 174.                                              
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الخــــصائص والعلاقــــات التــــي تــــسم أجــــزاءه ، وهنــــا یظهــــر ثمــــة تــــشابه بــــین نظریــــة 

ویدعو فیها إلـى ) م. ق٣٧٠ – ٤٦٠(الاعتماد والنظریة التي نادى بها دیمقرطیس 

  .)٤٢(أن العالم یتكون من ذرات تدخل في تركیب الأجسام

إذن هنالــــك صــــفة ممیــــزة تــــضعها نظریــــة الاعتمــــاد تــــصف الأجــــزاء ، فــــأي 

تركیباتــه وجزیئاتــه تركیــب فریــد ، وهــو فــي الوقــت نفــسه یقبــل تحلیــل ه موضــوع لدیــ

ًوبنـاء علــى مـا سـبق تــضع نظریـة الاعتمــاد تحدیـدا للــصفات .  بـشكل متفــردةالفیزیقیـ
  :العقلیة في الكائنات ذوات العقل فیما یلي 

  Ontological Physicalism: النظام الفیزیقي الأنطولوجي) ١ – ١٤(

ًإنمــا یتــشكل عقلــه عــن طریــق الأجــزاء الفیزیقیــة تمامــا أي كــائن أو موجــود فــ
وهـــي أجـــزاء أساســـیة حـــازت علـــى هـــذه الـــسمة بـــدون الحاجـــة لمـــا هـــو غیـــر فیزیقـــي 

  ).كالأرواح الدیكارتیة(

  Mereological Supervenience: الاعتماد المیریولوجي ) ٢ – ١٤(

ودات وتعنــي أن الــصفات العقلیــة تعتمــد علــى بنــاءات مجهریــة دقیقــة للموجــ

هــذا یعنــي أن هنالــك وقـــائع تقــرر أن الموجــودات التـــي . التــي تمتلــك تلــك الـــصفات

تألفـــت مـــن أجـــزاء كثیـــرة تكـــون قـــد تـــم عرضـــها فـــي بنـــاء تحـــدد تعریفـــه عـــن طریـــق 

  .علاقات معینة

وهـــــي ) الجزیئــــات والخلایــــا(هنالــــك مــــستویات فیزیقیــــة أساســـــیة ) ٣ – ١٤(

م مــستویات عقلیــة معینــة مثــل الــشعور مــستویات غیــر قابلــة للتمییــز ، لكنهــا تــستلز

  .والإحساس بالألم

نلاحــــظ أن الاعتمــــاد المیریولــــوجي ینطبــــق فقــــط علــــى الــــصفات ) ٤ – ١٤(

 فاعتمادیـــة العقـــل ،الفیزیقیـــة والعقلیـــة المجهریـــة التـــي تحتـــاج إلـــى تحلیـــل فـــسیولوجي

یقـة أو والجسد المبینة تعني اعتمـاد العقلـي علـى الفیزیقـي فـي الـصفات الفیزیقیـة الدق

  .)٤٣( )صفات الخلایا الجسمیة أو العصبیة (microphysicalالمیكروفیزیقیة 

  :یطرح كیم مجموعة أسئلة افتراضیة تتعلق بما سبق عرضه هي 

                                                
)٤٢( Ibid : 175.                                                                                               
)٤٣( Ibid : p. 176.                                                                                           
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   كیف تعتمد الصفات العقلیة على الصفات المیكروفیزیقیة ؟-

ً هل یقدم الاعتماد المیریولوجي تبریرا دقیقا لعملیة الاعتماد؟- ً  

صــــفة عقلیــــة ، هــــل تعتمــــد علــــى صــــفة عقلیــــة » النــــوم«رضــــنا أن  لــــو افت-

  میكروفیزیقیة؟

   هل یمكن تفسیر كیفیة حصول شيء على صفة میكروفیزیقیة؟-

ً یعرض كیم حلولا للأسـئلة المطروحـة آنفـا فـي نظریـة بعنـوان – ١٥ نظریـة «ً

 وتعنـــي أن الـــصفات العقلیـــة physical realizationisim »التحقیـــق الفیزیقـــي

ًي◌ أن تتحقق فیزیقیمكن ًا ، أو قد تحققت فیزیقیا بالفعل ، ویظهر في هـذا التعریـف ً
 وصــفها مراحــلبأثــر مــن المــذهب الــوظیفي یبــدو فــي عملیــة تحدیــد صــفات معینــة 

 تقــع بــین المــدخلات الحــسیة causal intermediaries stagesوســطى ســببیة 

sensory inputs وبـین المخرجـات الـسلوكیة behavioural outputs وبنـاء ، 

على هذا تظهر حالات فیزیقیة تعد بمثابـة محققـات لـلأدوار العلیـة ، فـشعور عـضو 

جـــسدي بـــألم ینـــتج بـــسبب الـــدخول فـــي حالـــة داخلیـــة هـــي تلـــف فـــي نـــسیج الجلـــد ، 

فتحدث انتقالات عصبیة إلى المخ تؤدي إلـى سـلوك یعبـر عـن الألـم أي تـؤدي إلـى 

 المتمثلـة فـي انتفاضــات أو )٤٤(ة التـألم أو حالـbeing in bain» الوجـود فـي ألـم«

  .أنات أو صراخ

ً كـیم الألــم مثـالا نموذجیــا للحالـة فیقـرر أن الألــم هـو حالــة معینـة تــدخل یتخـذ ً

ً معین ینتج عن ضرب آخـر ، كـذلك یقـدم كـیم تحلـیلا orderتحت نظام أو ضرب 

ًرمزیا
  : نوضحه كما یلي )٤٥(

 first orderالأول  هنـاك صـفات أساســیة یطلـق علیهــا صـفات الــضرب -

  ).أ(وتحمل الرمز 

 هناك صفات ناتجة عن الصفات الأساسیة تسمى صفات الضرب الثـاني -

Second order ح( ورمزها.(  

                                                
    .من وضع الباحث» حالة التألم« مصطلح )٤٤(
  .ًنقدم تحلیل كیم بشيء من التصرف نظرا لصعوبته )٤٥(
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مجموعة أساسـیة تحمـل صـفة الحـصول علـى اللـون ، إذن ) أ( إذا قلنا إن -

  .هي تدخل تحت الضرب الأول

ل علـى اللـون  تكون صـفة الحـصول علـى اللـون الأحمـر ، وصـفة الحـصو-

 لــصفة اللــون تظهــر فــي realizersالأزرق وكــذلك اللــون الأخــضر بمثابــة محققــات 

  .٣ ج٢ ج١هیئة ج

 بناء على هذا تصیر صـفة الـضرب الثـاني ناتجـة عـن طریـق شـمول الكـم -

  .الوجودي في الحالة الراهنة للصفات الأساسیة

مـــن  هـــي صـــفات – كمـــا یـــرى كـــیم – نـــستنتج إذن أن الـــصفات الوظیفیـــة -

ًالــضرب الثــاني تعــرف فــي حــدود العلاقــة العلیــة مــع الــضرب الأول ، فمــثلا  َ ْ صــفة : ُ

النوم هي صفة من الضرب الثاني خاصـة بـصفة أساسـیة مـن الـضرب الأول حیـث 

  .تكون الصفة الأخیرة هي المسببة للنوم عند البشر

 إذن النـوم كــصفة ضـرب ثــان إنمـا تنــتج عـن صــفة الحـصول علــى مركــب -

  .یزیقي یسبب النومكیمیائي ف

  : نتوصل من العرض السابق إلى ما یلي -

ــــة ناتجــــة عــــن مجموعــــة أســــباب كیمیائیــــة فیزیقیــــة - ــــألم هــــي حال  حالــــة الت

  .فسیولوجیة سببت الألم

 یتمثـل ل الألم صفة ضـرب ثـان نـاتج عـن صـفة الحـصول علـى ضـرب أو-

موذجیــــة تحمــــل ًفــــي الحالــــة الكیمیائیــــة الفیزیقیــــة التــــي تحــــدد بــــدورها علــــلا نمطیــــة ن

  .)٤٦(طبیعتها الخاصة وتسبب حالة التألم عند البشر

ّ لهــذا النــسق تتحــدد عــن طریــق الــدور العلــي الــذي ًإذن الــصفات العقلیــة وفقــا
ِّیتمثل في تلك العلاقات العلیة التي تتعین نتیجة الحصول على صـفات فیزیقیـة فـي 

 المعنـــى تتحـــول  هـــذاوفـــي. النظـــام الأول شـــاملة صـــفات بیولوجیـــة وأخـــرى ســـلوكیة

 تتمثـل فـي صـفات علائقیـة extrinsic relationsالصفات إلى علاقـات تخارجیـة 

نحصل علیها بشكل دائم نمطي ، فكونك في حالة عقلیة یعني حصولك على حالـة 

ًلها أسبابها النمطیة ومعلولاتها ، وهذا أیـضا معنـاه أن الـصفة الوظیفیـة تعتمـد بنائیـا  ً

                                                
)٤٦( Ibid : p. 177 – 178.                                                                                 
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رعیة مــع الــصفات الأخــرى ولــیس مــع الــصفات الداخلیــة علــى علاقاتهــا الــسببیة الــش

وحــدها ، حیــث تــؤدي الــصفات الداخلیــة دورهــا بــسبب قــدرتها علــى الحــصول علــى 

صـفات شـرعیة أساسـیة علـى نحـو سـببي ؛ وهكـذا تـصیر الـصفات الداخلیـة مرتبطــة 

ًبالــــصفات الخارجیــــة وتكــــون الأخیــــرة ســــببا ومحققــــا للأولــــى إذن فــــإن أي میكــــانزم . ً

ً ینـــشط عـــن طریـــق مـــدخل ســـلیم یحفـــز بـــدوره اســـتجابة ســـلیمة ویكـــون محققـــا داخلــي ُ
  .)٤٧(للقدرة الوظیفیة السیكولوجیة

 التحقیـــق الفیزیقـــي تـــشترط أن یعتمـــد العقـــل علـــى الجـــسد ؛  إن عملیـــة– ١٦

لأن الــصفة العقلیــة یمكــن تفــسیرها فــي حــدود الــنمط الــوظیفي ، وبهــذا نحــصل علــى 

 ، وهــذا الأمــر mental – physical correlationsتــضایفات عقلیــة فیزیقیــة 

ًیتطابق مع نموذج الرد في العلم ، إذ یتم تفسیر ظاهرة ما من خلال تأویلها وظیفیا 
فـــي حـــدود علاقاتهـــا العلیـــة القانونیـــة المرتبطـــة بـــدورها مـــع صـــفات أخـــرى وظـــواهر 

خلیة بـل ًفلكي نرد درجة الحرارة لأي موجود لابد أولا أن نفسرها لا كصفة دا. أخرى

ًكــصفة خارجیــة متعینــة علائقیــا وســببیا ، وتتحــدد أهمیــة الموضــوع أو الحالــة بزیــادة  ً
 ةبــفعنــدما تــسبب الحــرارة العالیــة إذاانتــشارها واتــصالها بحــالات أو ظــواهر أخــرى ، 

 فإنها تنتج الإحساس بالحرارة أو الإحساس بـسخونة الغرفـة لـدى النـاس كرة الشمع ؛

ًشيء أن یتحول إلى الصلابة ثم یكون قابلا للكسر ، أما ، وعندما تنخفض یمكن لل

كــذلك الأمــر . إذا ازدادت فــي الارتفــاع یتحــول الــشيء الــصلب إلــى حالــة الانــصهار

ً فإنه یعتبر میكانزمـا مـسئولا علیـا عـن الخـصائص الوراثیـة geneفي الجین الوراثي  ًُ

  .وجيالتي تنتقل من الآباء إلى الأبناء في الكائن العضوي البیول

ــات ســــابقة ومعاصــــرة لنظریــــة - ١٧   ظهــــر موضــــوع الــــرد فــــي عــــدة نظریــ

  :الاعتماد

ً نظریـا أطلـق علیـه نمـوذج الـرد ً نموذجـا)٤٨(E. Nagelوضـع أرنـست ناجـل 
ُ ویقرر فیه أن الرد یعد بمثابة إجـراء intertheoritic reductionًالمتداخل نظریا 

                                                
)٤٧( Ibid : p. 178.                                                                                           
فیلسوف أمریكي بارز في فلسفة العلم ) ١٩٨٥ – ١٩٠١ (Ernest Nagl إرنست ناجل )٤٨(

     =اهتم بنظریة الرد ورأى أن. ًوالمنطق ، عمل أستاذا في جامعتي كولومبیا ونیویورك
ً هنالك نظریات علمیة تستوعب نظریات أخرى وهذا یبدو في علم الفیزیاء بوصفه علما 

  :أشهر مؤلفاته . ًأساسیا
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، هـــذه لنظریـــة المنطقیـــة والریاضـــیةانین اًبرهانیـــا یـــدخل فـــي التركیـــب الاشـــتقاقي للقـــو

ُالقوانین النظریة مشتقة من قوانین أساسیة ومشروطة بها وهذا یعني أنها ترد إلیها ، 
  .هذه القوانین الأساسیة هي قوانین الفیزیاء

وبهـذا توصــل إلــى أن كــل صــفة تتقــوم فــي الجانــب النظــري لابــد أن تــرد إلــى 

 وبنـــاء علـــى هـــذا تـــم تطبیـــق هـــذه .صـــفة أساســـیة خاصـــة بهـــا فـــي المجـــال الفیزیقـــي

ُالنظریة على العقل والجسد وكانت النتیجة أن یـرد العقـل إلـى الجـسد وأن تكـون كـل 
  .)٤٩(صفة عقلیة مشروطة بصفة فیزیقیة

ـــــق علیهـــــــا نظریـــــــة ضـــــــد الـــــــرد ظهـــــــرت نظریـــــــة  ـــــــه نظریـــــــة الـــــــرد أُطلــ تجاب

Antireductionistر  وتقــرر أن الــصفات العقلیــة تفــشل فــي الحــصول علــى انتــشا

تطـورت النظریـة وصـارت تعـرف باسـم نظریـة . على نفس مستوى الصفات الفیزیقیـة

ً وكانـت هـذه النظریـة آذانـا بظهـور نظریـة جدیـدة هـي non-reductionismاللارد 
الــصفات  والتــي رأت أنــه لا توجــد ضــرورة لــرد emergentism )٥٠(نظریــة الانبثــاق

كـذلك . روط حالة فسیولوجیة معینـةًن الألم ینبثق وفقا لشالناتجة إذ یكفي أن نقول إ

وبنـاء علـى هـذا . بوصـفها منبثقـة عـن لدغـة بعوضـة» الحكة الجلدیة«نحصل على 

یتحـــدد هـــدف نظریـــة الانبثـــاق بالاتجـــاه نحـــو العـــالم المـــادي الـــذي تحكمـــه القـــوانین 

ًالطبیعیــة كمــا تتوجــه أیــضا إلــى الإنــسان الــذي تفــسره علــوم البیولوجیــا والفــسیولوجیا 
ًشریح وعلــم الوراثــة ، كــذلك یظهــر الانبثــاق فــي المــخ بوصــفه عــضوا مادیــا وعلــم التــ ً

تخصه علوم الأعصاب والفـسیولوجیا والبیولوجیـا بالدراسـة ولكـن تنبثـق عنـه حـالات 

عقلیـة ذوات خـصائص مختلفـة عــن طبیعـة الكیـان المـادي ، كــذلك تنبثـق عـن المــخ 

  .)٥١(ئمة بین العقل والجسدحالات الوعي ، وهذا الانبثاق یؤكد على العلاقة القا

  : خاتمة الفصل – ١٨

ً كیم تـصورا للعلاقـة بـین العقـل والجـسد تتفـق مـع العلـم الفیزیقـي ورأى أن قدم
ما یتناسب مع نظریة الاعتماد من العلوم هو جانب التحقیق الفیزیقي المعتمد علـى 

                                                                                                                       
- Scientific Method, 1934.
- The Structer of Science, 1961.

)٤٩( Nagel : The Structer of Science, Harcurt , New york , 1961, ch. 11.    
  .٧ سبق الحدیث عن هذه النظریة ، انظر فقرة )٥٠(
)٥١( Ibid : p. 181.                                                                                           
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فیزیقیـة علم الفیزیـاء والـذي یـستوعب كافـة الـصفات والحـالات سـواء كانـت عقلیـة أم 

 بوصفها صـفات وظیفیـة أو منبثقة حیث تتحدد الصفات الأساسیةأو كانت أساسیة 

تنبثق عنها صفات ذات مستوى ثان أقل أساسـیة منهـا ولـذلك یعتمـد التوظیـف علـى 

تلك الصفات الأساسیة ویـستخدمها كأسـلوب لبیـان التفاعـل بـین الموجـودات ویظهـر 

  .علیةهذا التفاعل في أنماط السلوك والقوى ال

ًلكن لم تكن نظریة كیم إلا امتدادا للتوجه المادي الذي ساد معظم النظریـات 
الفلسفیة المعاصرة وانعكس ذلـك علـى نظریـة العقـل والجـسد ، وهـو نفـسه یقـرر ذلـك 

. في عرضه للنظریات المادیـة العلمیـة كـالرد والانبثـاق والـسلوكیة والنظریـة الوظیفیـة

 میتافیزیقیة تمثلت لدیه في نظریة العلیة واستوثق بید أن الأمر لم یخلو من عناصر

، فــالظواهر الفیزیقیــة  الطبیعیــة كأمثلــة لنظــام الاعتمــادمنهــا التطبیــق علــى الظــواهر

تتحقــــق فــــي ظــــواهر معتمــــدة أخــــرى معتمــــد علیهــــا ؛ فــــالحرارة تنــــشأ بــــسبب احتكــــام 

ب كــذلك تنطبــق النظریــة علــى الــصفات العقلیــة بوصــفها ناشــئة عــن أســبا. جــسمین

 كیمیائیــة ؛ فــالألم نــاتج بــسبب عامــل مــادي خــارجي كتلــف أو –مادیــة فــسیولوجیة 

لكــن هــل كــل الحــالات العقلیــة ناشــئة عــن أســباب فیزیقیــة ، . جــرح فــي نــسیج الجلــد

ًفمـــثلا عملیـــة الإحالـــة التذكریـــة المتمثلـــة فـــي ذكـــرى تقـــود إلـــى أخـــرى ، أو الإحالـــة 

 هل هذا النمط هو عملیة اعتماد على – فكرة تحیلك إلى فكرة جدیدة –الاستنباطیة 

ُعناصـــر مادیـــة؟ یرجـــع أصـــحاب التحلیـــل الفـــسیولوجي الـــسبب إلـــى النـــشاط الـــدائم 
ًللخلایــا المخیــة ، لكــن نــشاط الخلایــا المخیــة لیــست ســببا فــي عملیــة التــذكر ولیــست 
ًســـببا لتتـــابع الـــذكریات ، إنهـــا فقـــط مجـــرد ســـند أو مقـــوم أو بلغـــة كـــیم صـــفات مـــن 

  .ول تعمل على تنشیط نفسها لتستمر عملیة التذكرالضرب الأ

من الواضح أن نظریة الاعتماد برغم وجاهتها إلا أنهـا تتـساوى فـي رأینـا مـع 

سائر النظریات المادیة في تفسیر مشكلة العلاقة بین العقل والجسد ، فنحن لا نجـد 

 الحـــالات ًفارقـــا بینهـــا وبـــین نظریـــة الـــرد ، فـــالقول إن الحـــالات العقلیـــة تعتمـــد علـــى

الألــم «، »ُالحــالات العقلیــة تــرد إلــى الحــالات الفیزیقیــة«الفیزیقیــة یتماثــل مــع القــول 

، والاثنـان یـردان » الألم یـرد إلـى خـدش فـي الجلـد«و » یعتمد على خدش في الجلد

  .إلى نظریة العلیة فنقول سبب الألم هو خدش في نسیج الألم
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ًمـوزه ، فقـد اسـتخدم رمـوزا هنالك أمر آخر وهو نقـد مـنهج كـیم وخاصـة فـي ر
في غایة الخصوصیة تصل إلى حد الغمـوض ولـم یوضـح لنـا طبیعـة مـا یرمـز إلیـه 

وتـرك مهمـة . ًبأمثلة جزئیة تنطبق على الوقائع التجریبیـة التـي تمثـل أساسـا لنظریتـه

التفسیر والتوضیح ، فأدى ذلـك إلـى الحیـرة والارتبـاك فـي التأویـل ، لقـد جعـل الرمـز 

  ًلرمزي مطلقا ، فكان السؤال الدائم هو عما یتكلم ؟ أو ما هدف فكرته ؟أو المثال ا
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